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الاستقامة وعلاقتھا بالعمل الصالح.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستقامة وعلاقتھا بالعمل الصالح. - 40الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -11-01  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  إلیكم ما یعنیھ النبي من ھذا الحدیث :

  أیھا الأخوة الكرام, حدیث شریف: یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إن الله طیبِّ لا یقبلُ إلا طیباً، وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

أما الذي أمُر ھناك أحادیث كثیرة تؤكد: أن الإنسان مكلف أن یدع كل ما نھى عنھ الله عز وجل كلیاً,  

بھ: یفعل منھ ما یستطیع, في شيء حدي, في شيء نسبي, بالمأمورات: القضیة نسبیة, بالمنھیات: 

  القضیة حدیة.

وضحت المثل البارحة في درس (بجامع الأحمدیة): مستودع في حدید, ممكن أن تعبئ فیھ بقدر ما  

ر محفوظ, متر مكعب, معك مبلغ أكبر, كلم, معك متر, ممكن أن تعبئ بقیمة متر, والمت 8تستطیع, یسع 

تعبئ متري وقود سائل, معك مبلغ أكبر, تعبئ ثلاثة أمتار, معك مبلغ كبیر, تعبئ ثمانیة أمتار, فالتعبئة 

بقدر ما تستطیع, أما الإحكام: لا یوجد إحكام نسبي, في إحكام حدي, لا نقبل لھذا المستودع: أن یسرب 

یس لھا قیمة, تتراوح القضیة النسبیة بین ما لھ متر, وبین یرش في الشھر ولا میلیمتر, لو قبلنا التعبئة ل

متراً, ما دام یرش في الشھر متراً لیس محكماً, لا یصلح أن یكون ھذا مستودع, بالمنھیات: القضیة 

  حدیة.

  ((ما نھیتكُم فاجتنَِبوُه، وما أمرتكم فأتوا منھ ما استطعتم))

تستطیع, قال لك: صل قیام اللیل بقدر ما تستطیع, قال لك: ساعد الناس  قال لك: أنفق من مالك بقدر ما 

  بقدر ما تستطیع؛ بالمأمورات, بالبذل والعطاء, بقدر ما تستطیع:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[سورة البقرة الآیة:

  بالمنھیات: یستوي أقل مؤمن مع رسول الله: 

  مؤمنین بما أمر بھ المرسلین))((إن الله أمر ال
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  في دلیل أقوى: 

  ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ﴾

  ]112[سورة ھود الآیة:

أقل ممرض بالأرض, یجب أن یعقم الإبرة, ویعقم القارورة, ویعقم الجلد بالسبیرتو, وأكبر طبیب  

ما في القضایا التي فیھا بذل وعطاء بقدر بالأرض یفعل ھكذا, في القضایا الحدیة: لا یوجد حل وسط, أ

  ما تستطیع.

  النقطة ھذه: استقم بقدر ما تستطیع, كلام لیس وارداً, أحلام, أما ابذل بقدر ما تستطیع. 

  إلیكم ھذا المثال الذي یخص درسنا الیوم :

أیھا الأخوة, في قصة رائعة جداً: رجلان وقعا في أسر مسیلمة الكذاب, قبل أن تستفحل دعوتھ في عھد  

  النبي, فقال للأول:

 –یعني: كفر–((أتؤمن أنني رسول الله؟ قال: لا أسمع شیئاً, فقتلھ, الثاني قال: أشھد أنك رسول الله 

وأما  - طبعاً: بعد الموت, أعزه بالجنة–فأعزه الله  فلما بلغ النبي ذلك, قال: أما الأول فقد أعز الإسلام,

  الثاني: فقد قبل رخصة الله))

  لأنھ فوق طاقتھ, خاف من القتل, فكفر, الأول: لم یتحمل, قبل, قتل . 

فالإسلام یسع الجمیع, في المنھیات: الإسلام حدي, في المأمورات: الإسلام نسبي, أخطر شيء  

یة, المنھیات نسبیة, ماذا نرید أن نفعل؟ الله یتوب علینا, نحن نعمل على بالإسلام: أن تجعل المنھیات حد

  قدر ما نستطیع, المستودع غیر محكم.

أثناء كان في أزمة وقود, حتى استطاع أن یأتي بسیارة وقود للبیت, قال:  -قصة قدیمة جداً -لي صدیق  

برد, عبأ المستودع, ودفع مبلغاً  , قال لي: غیر معقول, الدنیا- عقب حرب تشرین-والله شھر بوسائط, 

مرقماً, وھو مبلغ محدود, وطار فرحا؛ً لأنھ أمن الشتویة كلھا, بعد حین: وجد ما في شيء بالمستودع, 

  نسي الحنفیة مفتوحة بالمرحاض, كلھ نزل.

إذا مستودع غیر حدي, عبأت مثل بعضھا, ما في فرق, المستودع یجب أن یكون حدي, ھذه المنھیات,  

  لتعبئة نسبیة؛ عبئ بمئة لیرة, بألف لیرة, بخمسة آلاف .....بقدر ما ترید عبئ, كلھ محفوظ.أما ا

فلما الإنسان یأخذ المنھیات على أساس نسبیة, وقع في إشكال كبیر, وقع بالمنھیات, لأنھ ما دام في  

  ل.معصیة, انقطع عن الله عز وجل, أصبح الإسلام عنده غیر مجدي, ما في صلة با� عز وج

  فھنا: 

  ((إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین))
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  ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ﴾

  ]112[سورة ھود الآیة:

  إلیكم شرح ھذه المصطلحات الشرعیة :

  الآن في حلة ثالثة: في شيء: الله أولى بھ, وشيء: نھاك عنھ, وشيء: سكت عنھ. 

شخص یرتدي بدلة بني, لھا علاقة بدینھ ھذه؟ لیس لھا علاقة, بدلة كحلي, شخص یلبس قمیصاً مبرقعاً,  

  في ملایین الحالات, قضایا حیادیة: لیس لھا علاقة بالدین إطلاقاً.

ً منوعاً, فھذه قضایا -مثلاً –إنسان: یأكل أكلة ثابتة طوال عمره, یأكل كبسة   , إنسان آخر یأكل طعاما

ا علاقة بالدین, صار في حقیقة؛ الله عز وجل: ھو كل شيء, ھو الحقیقة الكبرى في الكون؛ كل لیس لھ

  شيء یقربك منھ, ولو شعرة: النبي أمرك فیھ, كل شيء یبعدك عنھ, ولو شعرة: النبي نھاك عنھ.

  ما من شيء یقربك إلى الله عز وجل, إلا وأمرتكم بھ, وما من شيء یبعدكم إلا نھیتكم عنھ. 

  في ملیار شيء؛ لا یقرب, ولا یبعد, النبي: سكت عنھ.و 

یأتي شخص, یرید أن یبحث عن أشیاء مسكوت عنھا, ھذا نوع من عمل الشیطان, ھذا شيء الله عز  

  وجل سكت عنھ, لیس نسیانھ, لكن رحمة بكم, شيء لا یمس؛ لا العقیدة, ولا الصلة با�, ولا الاستقامة.

, ما لونھا؟ حتى وصلوا إلى درجة: أن البقرة لم یجدوھا إلا عند إنسان, یأتي شخص قال لك: اذبح بقرة 

  طلب ثمنھا بوزنھا ذھباً, في سورة البقرة.

فكلما تشددت الله سكت, قال لك شخص: عندك صحون؟ كم سعر الصحون؟ كذا, أعطن, أنت ماذا  

یھ طعام, فأنت مكلف, عندك؟ مطعم, تبیع خمر؟ الشرع: ما كلفك أن تعمل ھكذا, ما دام صحن یوضع ف

  ماذا تفعل فیھم؟ .

قال: ھل ترد السباع ھذه البركة؟ إنسان كان مع سیدنا عمر, ومعھ أصحابھ, ذھبوا لیشربوا, أو  

  لیتوضؤوا: یا صاحب البركة! لا تجبنا.

  رأیت ماء نظیف طاھر, أخي السمكة إذا أكلتھا, لعل إنساناً قد صادھا, ووقعت منھ, ھذه وسوسة بقیت. 

ي شخص تطرف نحو التفلت, طرف نحو التشدد, تشدد غیر معقول, صار الدین عبئاً على الإنسان, ف 

فوق طاقتھ, الذي سكت الله عنھ, لا تبحث عنھ, والذي أمر بھ الله, خذه بقدر ما تستطیع, والذي نھاك 

  عنھ, دعھ كلیاً, ھذا منھج.

ا الحظر, ولا تشرع عبادة إلا بالنص, أما بعد ذلك: عندنا عبادات, ومعاملات, العبادات: الأصل فیھ 

  الأصل في المعاملات, والأشیاء: الإباحة, ولا تحظر إلا بنص.
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قال لك: ممكن أن نعمل عرساً جماعیا؟ً ممكن, لكن لیس وارداً في القرآن, ولا في السنة, ھذا یسمونھ:  

ت العرس, عقد القران, ممكن مصالح مرسلة, ممكن نحن أن نوفر, نعمل حفلة لخمسین شاباً, وفرنا نفقا

  أن ندفع المھر مقسطاً, لكن لم یرد فیھا نصاً, ھذه أشیاء: لا فیھا منع, ولا فیھا تحریم.

فإذا أخذنا المنھج ھذا؛ المنھیات: حدیة, والمأمورات: نسبیة, والمسكوت عنھ: نسكت عنھ أیضاً, ھذا  

  الشيء الذي أمر بھ الله ورسولھ.

  لفت نظري النص ھذا: 

  إن الله طیِّب، لا یقبلُ إلا طیباً، وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین))((

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

لھا معنى ثان: الأقویاء في الدنیا: یریدون أتباعاً, فأي إنسان: یعلن ولاءه, یقبلونھ, یملؤون كسادھم فیھ,  

لوك الأتباع, یا ترى ھم مستقیمون, غیر مستقیمین, یریدون یملؤون قوتھم فیھ, لكن: لا یدققون في س

  أتباعاً, أما الله عز وجل غني عن الأتباع:

َ غَنيٌِّ عَنْكُم﴾   ﴿إنِْ تكَْفرُُوا فإَِنَّ �َّ

  ]7[سورة الزمر الآیة: 

قربك, أما الله لا یقبل إلا إنساناً مستقیماً, أي جھة قویة: تقربك على عدم استقامتك, لكن على ولائك: ت 

الله عز وجل: إذا عملت ولاء لھ, (ولاء زعبرة), لا یقربك, إذا لم تكن مستقیماً, لأنھ كامل, فالكامل: لا 

یقبل إلا الكامل, حتى المؤمن لو صحب الأراذل, تجرح عدالتھ, أخي, عندنا معھ مصلحة, واحد كلامھ؛ 

  : تجرح العدالة.بذيء, منحرف, شعر أنك معھ مصلحة, تشوه سمعتك, صحبة الأراذل

ھذه موضوعات بالإسلام مھمة جدا؛ً المنھیات: حدیة, المأمورات: نسبیة, المسكوت عنھ: سُكت عنھ,  

لحكمة بالغة لا یعلمھا إلا الله, رحمة بالعباد, أو لأن ھذا الذي سكت الله عنھ: لا یتصل بالقرب من الله, 

  ولا بالبعد عنھ, قضیة حیادیة.

  بیان ھذا الحدیث :إلیكم ھذه الإفاضة في 

  الشيء الأخیر: 

  ((إن الله طیبِّ، لا یقبلُ إلا طیباً))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

ً صادقاً, بقدر ما أعلنت ولاءك للدین, وفي   الله لا یرید كثرة المؤمنین غیر الصادقین, یرید إنسانا

, ھذا صاحب دین, لا, لیس صاحب دین, الله معاص, الله یعاقبھ, وأحیاناً: یعاقبھ بشدة, والناس یحتارون

  لا یرید شخصاً یضل الناس.
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فكل شخص منحرف, بقدر ما أعلن ولاءه, تجد في أدعیة, لكن في مال حرام بالمنتصف, في زعبرة, 

  فا� عز وجل یبطش بھ.

ما تستطیع,  إذا فھمنا الأمور الدقیقة؛ المنھیات: ما في مزاح, المأمورات: ما في شيء غیر واقعي, بقدر 

  أما الشيء المسكوت عنھ؛ لا تبحث, ابق صامتاً, والزم أدبك.

أخي قال لي شخص: ھل یجوز أن أرتدیھا (شغل بریطانیا)؟ قلت لھ: ما فیھا شيء یا بني! قال: لا,  

ھؤلاء كفار, قلت لھ: اخلعھا, ھو أحرجني, فقلت لھ: حرام أن ترتدیھا, صحیح كلامك, یجوز أن تكون 

  مقتنع فیھا مئة بالمئة.شغلة, ھو 

في حكم شرعي دقیق جداً, یعمل تشدید لدرجة تقف الحیاة معھ, الحیاة لا تقف, إذا شخص دفع لیدفع  

عنھ ظلماً متحققا؛ً الآثم: ھو الآخذ, لیس الدافع, الآثم: ھو الآخذ فقط, إذا كان شخص دفع شیئاً, لیدفع عنھ 

شرعي, ھو یرید أن یعمل مزاودة, صحیح مثل ما تكلمت,  ظلماً متحققاً, لا یمكن تلافیھ ھذا, في حكم

  اعمل.

ً شرعیاً, إذا في نھي: نھي, إذا في أمر: لا أستطیع, في   ً دقیقاً, موقفا فكل إنسان ینبغي أن یأخذ موقفا

  سكوت, لا یتدخل, لا یبحث عنھ, لأن الله عز وجل لیس نسیانھ.

  عن أشیاء رحمة بكم.إن الله أمركم بأشیاء, ونھاكم عن أشیاء, وسكت  

الذي سكت عنھ, الله عز وجل لیس نسیانھ, لكن الحیاة ھكذا تمشي, والله عز وجل لا یقبل الولاء, یقبل  

الإتباع, بقدر ما تستطیع أعلن ولاءك للدین, وارفع عظمة الدین, وإذا لم تكن مستقیماً: یعاقبك, في 

  شخص عنده ضعف تفكیر, لدرجة أن الله یلعب علیھ:

َ وَھُوَ خَادِعُھُم﴾﴿یخَُ    ادِعُونَ �َّ

  ]142[سورة النساء الآیة:

إذا رفعت شعارات إسلامیة, وإذا عملت نفسك صاحب دین, وبالغت جداً ببعض العبارات, ولم تكن في  

  المستوى الذي أراده الله عز وجل, لا تنجو من عذاب الله.

  فالحدیث: 

سُلُ كُلوُا  (( إن الله طیِّب، لا یقبلُ إلا طیباً، وإنَّ  الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین فقال: {یَا أیَُّھَا الرُّ

  مِنَ الطَّیبَِّاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ}

  ]51[المؤمنون: 

  وقال:
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  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾

  ]172[البقرة: 

ثم ذكرَ الرجلَ یطُیل السَّفر، أشعثَ أغْبرََ، یمدّ یدیھ إلى السماء: یا ربِّ, یارب؛ ومطْعمھ حرام،  

    ومشْرَبھُُ حرام، وملبسََھُ حرام، وغذُِيَ بالحرام، فأنَّى یسُتجَاب لذلك؟))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

ھذا حال المسلمین, فتجد ثمانمئة دعوى بقصر العدل, كلھا اغتصاب, واحتیال؛ إنسان: تخلص من  

شریكھ, والثاني: رشا المحامي, ورشا القاضي, وكلھم یصلون بالجوامع, ھذا الوضع المرضي, الشيء 

لھ قیمة, ما دام الشعاري: جید, أما الشيء التعاملي: سيء جداً, ما دام التعاملي سیئاً, الشعاري: لم یعد 

  التعاملي جیداً.....

  ((مطْعمھ حرام، ومشْرَبھُُ حرام، وملبسََھُ حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى یسُتجَاب لذلك؟))

: بیت واحد, سعره سبعة ملایین, یسكنھ شخص, مستأجره, صاحبتھ -أقسم لي با�-قال لي شخص  

ق أقربائھا, استطاع أن یخلصھ بسبعمئة ألف؛ إنسانة, تعیش في تركیا, فقیرة, تأخذ أجرتھ عن طری

  بأسالیب......, یصلي في الصف الأول.

أنا أرى الإنسان لما یستقیم, یكون قد ھیأ العبادة الصحیحة � عز وجل, إذا لم یستقم یكون فرغ العبادة  

عة سیئة من مضمونھا, أصبحت عبادة شكلیة, وكل إنسان یصلي, یأكل مالاً حراماً, یكون قد أعطى سم

  للدین, لدرجة یكفر الناس بالدین أحیاناً.

أنت تصلي, تفعل الفعل ھذا, وأكبر مشكلة تواجھ المؤمنین الآن: یكون المؤمن مقصراً, یظن أن القضیة  

بالصلاة الشعائریة, وبالأمور التعاملیة: مالھ غیر حلال, ھذا یصبح منفرا؛ً نحن عندنا محبب, یقابلھ 

  ابلھ قاطع, عندنا مقرب, یقابلھ مبعد.منفر, عندنا واصل, یق

فلما الإنسان یرفع شعاراً إسلامیاً, یتزیا بزي إسلامي, یقوم بالعبادات الشعائریة, ویسيء لمعاملتھ, ھذا  

  أصبح قاطعاً, منفراً, مبعداً, لما یكون مستقیماً, وأخلاقھ عالیة, صار واصلاً, مقرباً, محبباً.

  قال: 

لیك حتى أحبھ بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي؛ تقي القلب, نقي الیدین, لا ((یا رب, أي عبادك أحب إ

یمشي إلى أحد بسوء, أحبني, وأحب من أحبني, وحببني إلى خلقي, قال: یا رب, إنك تعلم أنني أحبك, 

  وأحب من یحبك, فكیف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرھم بآلائي, ونعمائي, وبلائي))

  , بعظمتھ, من خلال خلقھ, ونعمھ, وبلائھ: تعظمھ, وتحبھ, وتخافھ .فأنت لما تذكر العباد بآلاء الله 


